
 

 

  .الرمزیة الفكریة في العناصر التصمیمیة الموروثة وتأثیراتھا الایجابیة في التصمیم المعاصر
Symbolism in the inherited design elements and  its impact in contemporary design.  

Abstract 

Past is the foundation of  the present; anything that has no strong roots cannot excel and will 
never be able to persevere through the surrounding obstacles. nowadays: with all the Surrounding 
changes that affected the design fields, it became difficult to protect designs identity except by 
creating an authority with a stable reference, giving the designs a proper reference adds to it a 
value that grows and changes due to time and place but the design elements symbolism remains 
The design models of any period are a reflection to its cultural , background and civilisation and 
are considered a legacy of significant value. legacy is what is left behind by the past, in order for 
it to become that, it needs to have a unified spatial dimension and variable temporal dimension. 
what's left in a area can't be a legacy for others ,each place has its design characteristic which 
belongs to it and reflects its personality.Not only that, but actually being aware of the symbolic 
dimension for these elements, contributes in the modern design formation in sync with our current 
time built on roots and heritage traits. The field of design is a service field that gets affected by 
the needs and thoughts of the place and time, and with positive change in technology design is 
facing a new variable that affects it every day and changes its characteristics. 

 The Problem of the research lies in its intellectual reference inexistence for a plentiful symbolic 
design dictionary of ornaments that forms the cultural legacy. 

 The importance of this research libels in the necessity of authenticating an amount of the 
designing decorative ornaments of each motif and the ability of restructuring and reframing; in 
order to convoy and contemnor distinctive designing districts. 

 The research follows the Descriptive analytical method to reach the intellectual significance of 
the cultural motifs, yet analyze and abstract it in order to reform it in a contemporary model. 
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 : Abstractالملخص

ات المحیطة ،فمع ،فما لیس لھ جذور راسخة لا یعلو بل ولا یقاوم التحدی الماضي ھو لبنة ھامة بني علیھا كل ما حاضر  

تطور مجالات التصمیم المتعددة أصبح من الصعب المحافظة على الھویة التصمیمیة إلا من خلال خلق ھیئة ومرجعیة 

النماذج التصمیمیة في إي .ثابتة تمنح التصمیمات بعد فلسفي ینمو ویتغیر مع الزمان والمكان وتظل رمزیة المفردات باقیة

الموروث ھو الإرث الذي .الثقافي والحضاري لتلك الحقبة وتعد موروثا ثقافیا مادیا ملموسا فتره تمثل مرآة عاكسة للفكر 

یخلفھ لنا الماضي ولیكون أرثا یجب أن یتوحد البعد المكاني ویختلف البعد الزماني ،فما یترك أو یخلف في منطقة لا یمثل 

الموروث من كونھ یرسخ العادات والتقالید المتعارف  تنبع أھمیة. إرثا لمنطقة أخرى لا تحمل السمات والخواص الثقافیة

علیھا مكانیا وبالتالي یحافظ على ھویة المكان في كل مخرجاتھ ،فالمفردات التصمیمیة التي تشكل ارث لمكان ما في زمان 

ھم في تشكل ما تحمل ھویة تلك الفترة وتعكس ھویة المكان قدیما وحدیثا بل وان إدراك البعد الرمزي لتلك المفردات یس

مجالات التصمیم مجالات خدمیة تتأثر بفكر ومتطلبات كل . تصمیم مزامن للعصر الحالي مبني على جذور وسمات تراثیة

،ومع التغیر التكنولوجي الایجابي أصبح التصمیم یواجھ كل یوم طارقا جدیدا یؤثر علیھ ویغیر من ملامحھ  زمان ومكان

البحث في عدم وجود مرجعیة فكریة واضحة لرمزیة كثیر من المفردات التصمیمیة التي تشكل موروثا ثقافیا  مشكلة تكمن

البحث من كونھ توثیق لعدد من المفردات التصمیمیة الزخرفیة عن طریق توضیح الرمزیة الفكریة لكل  أھمیة وتكمن

دامھا في عدد من مجالات التصمیم المختلفة ،البحث عنصر و إمكانیة إعادة صیاغتھ لیكون تشكیلات معاصرة یمكن استخ

المنھج الوصفي التحلیلي للوصول إلى الدلالات الفكریة للمفردات التراثیة ومن ثم تحلیلھا واستخلاص ما یمكن منھا یتبع 

 . معاصرةمن عناصر یمكن استخدامھا بصورة 

  Keywords:كلمات مرشدة 

 Cultural ، الموروث الثقافيHeritage، التراث   Signالعلامة  ،Symbolism، الرمزیة   Symbolالرمز    

legacy  الھویة التصمیمیة،Design identity. 

  : Introductionالمقدمة

لكل امة ثقافة خاصة نابعة من خصائصھا التاریخیة ،البیئیة والاجتماعیة ،تنعكس ھذه الثقافة على العادات والتقالید التي    

تتباین ما بین الدول بل ویصل التأثیر المكاني على الھویة في كون المدن تتمیز بسمات وخصائص ثقافیة متباینة وھي 

ي لھا حضارات وماضي راسخ عن غیرھا في كونھا لھا ارث خصب یشكل منبع ھام تختلف الدول الت.تنتمي لنفس الدولة 

من الحضارات  تراثا إغفال دوره في كونھ مصدر الإلھام الأول لكثیر من الأعمال التصمیمیة والفنیة ،فال٢نلا یمكن

في للھویة المحلیة فھو المنبع الذي المصریة القدیمة ،القبطیة والإسلامیة إلى جانب الموروث الشعبي یمثل البعد والعمق الثقا



وجود الدول ذات الأصول الضحلة وغیر العمیقة یمثل خطورة على غیرھا من . بنیت علیھ كثیر من القیم الفكریة المعاصرة

النداء المزعوم بالكوكبة  یطارایطار مفھوم العولمة السلبي الذي یطیح بالھویة والشخصیة المحلیة في اذلك في ،الدول 

  . والشمولیة والخروج نحو عالم متكافئ 

التصمیم ھو جزء ھام في المنظومة الثقافیة لأي دولة فھو مرآة عاكسة لمدى تطور الدولة ونھوضھا الثقافي ،وھو سلاح 

والقائمة  كلة البحثمشمن ھنا نبعت  و یستخدم سلبا من بعض الكیانات بھدف محو السمات المحلیة الموروثة من الماضي

على عدم إلمام كثیر من المصممین بالدلالات الفكریة والرمزیة للعناصر التصمیمیة الموروثة والتعامل معھا على أنھا 

التحدیات التي تجتاح مجالات  عفریدة لا سیما م أھمیةمصدر شكلي للاستلھام دون إدراك العمق والبعد التراثي لھا ولذلك 

لصھر الحدود الفاصلة ما بین الفكر الثقافي الغربي والمحلي دون المحافظة على الھویة التصمیمیة ما التصمیم من محاولة 

 الھدف من البحثیشكل تھدید كبیر على الموروث الثقافي ویجعل إدراك المصمم لموضوع البحث أكثر أھمیة ویشكل 

وتحلیل البعد الرمزي بھا  الموروث الشعبيالموجودة في عناصر التراث الحضاري وعرض نماذج للمفردات التصمیمیة 

  .ومن ثم كیفیة الاستفادة منھا في خلق مفردات تصمیمھ تتسم بالمعاصرة

 :الرمزیة الفكریة.١

التطور المتسارع في مجالات التصمیم جعل مفھوم الرمزیة أكثر تعقیدا ،فعصر الحاسب الآلي والتكنولوجیا المتقدمة حتم    

رتم سریع ،أصبحت السرعة ھي عامل أساسي في كثیر من النشاطات والمنتجات ،وكان من على الإنسان حیاة ذات 

الواجب على المصمم في محاولة اللحاق الدائم بالمتغیرات أن یحمل للمجتمع رسالة المحافظة على الھویة التراثیة وإیضاح 

فكریة الأصیلة للمجتمع وتعبر عن سلبیة الإغفال عنھا وذلك من خلال استخدام عناصر تصمیمیة تعكس الرمزیة ال

     . الشخصیة الثقافیة المحلیة

  :مفھوم الرمزیة اصطلاحا١.١

كل ما یحل محل شيء أخر في الدلالة علیھ لا "الرمزیة مشتقة من الرمز والذي عرفة معجم مصطلحات الأدب على انھ   

 كلمة الرمزیة ) ١٩٩٢سیرینج فیلیب،".(ارف علیھابطریق المطابقة التامة وإنما بالإیحاء أو بوجود علاقة عرضیة او متع

symbolism ھي مصطلح فني إلى جانب مصطلحات أخرى مثل الرومانسیة أو الكلاسیكیة ،الذي أطلق علیھا ھذا الاسم

ً بلون جدید من الفن  ١٨٨٦سبتمبر  ١٨في إعلان أطلقھ من خلال جریدة الفیجارو الفرنسیة في   Moreas Jeanھو مبشرا

والتي تعني الربط والتوثیق ما بین  Sumballeinكلمة رمز مشتقة من الیونانیة ) ٢٠٠١رید ھیربرت ،(.تظره الناسكان ین

بنوا لوك . (شیئین فالرمز في نطاق الأفكار عامل صلة غني بالوساطة والتماثل یجمع المتناقضات و ینقض التعارض

مذھب في الفن والأدب یعتمد على الإیحاء والتلمیح برموزه  الرمزیة كاسم عرفت في المعجم الجامع على إنھا) . ٢٠٠١،

ھذا المذھب  .المنبثقة من الصور الحسیة والأساطیر، ویترك للمتلقي مجالا للخیال لإكمال الدلالات الرمزیة الموحى بھا

من خلال محاكاة الواقع ، یقوم بالتعبیر عن المعاني بالرموز والإیماء وھو حركة فنیة وأدبیة تعطي القیمة للعمل الفني لیس 

الرمزیة ) ١٩٨٢،Larousse Universel .(بل من خلال إنشاء تناغم ما بین المشاعر والانفعالات والأفكار للمتلقي

یختلف مفھوم . مأخوذة من الفعل رمز أي أشار فیقال رمز للشيء بعلامة أي أشار إلیھا بدلالھ كالشكل أو الصوت أو الھیئة

الذي تذكر فیھ ولكنھا تجتمع معا على إنھا المجاز المرسل والتشبیھ والاستعارة بما فیھا من علاقات  الرمزیة تبعا للمجال

دلالیة معقدة بین الأشیاء بعضھا ببعض ، فھي دلالة ما بین السطور أو تجسید ملموس مرئي أو معنوي یدل على شيء 

  .بعینھ



  :مفاھیم مرتبطة بالرمزیة٢.١

ھناك علاقة وطیدة بین العلامة والشعار والإشارة والرمز، إذ وصف بعض الباحثین الرمز على انھ علامة یتفق علیھا    

عن فكرة  اتعبیر أنھالرمز على  Kant وقد وصف الفیلسوف كنت )١٩٧٩بارو اندریھ ،(شيء أو فكرة ما ، للدلالة على

 ً ً و وظیفیا فأن الرمز یرتبط بصورة أساسیة وجوھریة  كذلك) ٢٠٠٩باقر طھ،( عقلیة أو ذھنیة تتعلق بالعقل وإدراكھ ذھنیا

ً من العلامة سوزان لانجر    بعملیة الإدراك والتعبیر ،وقد وضعت ً موضوعیة منطقیة تحدد فیھا كلا  )الإشارة(فروقا

(Sign و الرمز Symbol  نعمل بمقتضاه أو وسیلة لخدمة الفعل، والثانیة بوصفھا أداة ذھنیة أو ، الأولى ً بوصفھا شیئا

ً من مظاھر فاعلیة  یعد الرمز بأنھ أشارة مصطنعة معناھا   ھربرت رید .)١٩٦٠، فرج بصمھ جي( العقل البشري مظھرا

متفق علیھ وھو معنى لا ینبغي علینا أن نعرفھ إلا إذا عرفنا انھ قد اتفق علیھ ،أي أن الرمز شكل یشیر إلى مدلولھ بعلاقة 

الرمز لھ دلالات وأھداف موجھة بشكل مباشر أو غیر مباشر، متعلق بعدد من .)١٩٨١البھنسي عفیف ، (.غیر مباشرة

ارتبط بالفن الشعبي كونھ . احي منھا الاجتماعیة ،السیاسیة والاقتصادیة ، وھو صفة ممیزة تشیر إلي مضمون محددالنو

إشارة صادقة لمفردات ومعاني عاصرتھا الشعوب في فترة بعینھا وتوارثتھا الأجیال لتصبح موروثا ثقافیا یؤثر بصورة ما 

   .على التصمیم المعاصر

  :الرمز و العلامة١.٢.١

 أوالعلامة ھي حقیقة مادیة محسوسة تثیر في العقل صورا ذھنیة لشيء موجود  في الواقع ،والعلامة قد تكون رمزا   

الأول عملي ویمثل فعالیة العلامة وتوظیفھا في الحیاة : مؤشرا لذلك فالعلامة اشمل من الرمز ،یوجد مستویین للعلامة

عرض عدد من ، وجودھا في الحیاة وارتباطھا بغیرھا من الموجودات أيمعني بماھیة العلامة  كینوني العملیة ،الثاني

،اوجدین  Saussureكلا من سوسیر  رأيالفلاسفة مفھوم العلامة وارتباطھا بالرمز ویمكن تلخیصھا في 

فسوسیر یعتبر للعلامة وجھین لا یمكن فصلھما ھما الدال والمدلول .Peirce و بییرس Ogden &Richardوریتشاردز

لعلامة عنده نتاج عملیة نفسیة حیث یستدعیھ الدال صورة ذھنیة للمتلقي لھا مفھوم معین ولكن اقتصر سوسیر العلامة ،وا

فیما قام كلا من اوجدین وریتشاردز بربط العلامة بعالم الواقع من خلال توضیح علاقة الرمز بالشيء .على التلقي الصوتي

 أربعةغیر حسیة تحتوي على  أوالبنیة الدلالیة للعلامة سواء حسیة  أن ساندرس بییرسیرى  .المشار إلیھ بالمدلول 

 :) ١٩٦٨،  barthes ronald( عناصر

 .آخریحل محل شيء  أوالعلامة كونھا ممثلا ینوب  .١

 . إلیھالموضوع المشار  .٢

 . والمدرك لھا للإشارةالشخص المتلقي  .٣

  .الطریقة التي تكتمل بھا العملیة الاشاریة .٤

الرمز بالمعنى العام ،العلامة المشھدیة أو الإیقونة والدلیل أو القرینة ،یرى بییرس أن :مة إلى ثلاث أنواع قسم بییرس العلا

علاقة الرمز بمدلولھ علاقة اعتباطیة عرفیة فقط كما انھ یرى الرمز بالمعنى العام انھ إشارة أو علامة اصطلح علیھا ویقوم 

ي غیر تحكیمیة الاصطلاح فالعلاقة بین العلامة الإیقونة ھأما العلامة المشھدیة فعلى الطابع التحكیمي بین الدال والمدلول 

   )٢٠٠٩كعوان محمـد ،(.أو العلامة المشھدیة ھي علاقة تشابھ كما في الخرائط والصور الفوتوغرافیة

  :البعد الفلسفي للرمزیة٣.١



وذلك للوصول إلى مفھوم شامل للدلالة الفكریة للرمزیة بعد فلسفي یمكن عرضة من خلال بعض أراء الفلاسفة فیھا    

الذي من خلال منھجھ القائم  Dekart دیكارت.  وراء الرمز وكیف ینعكس استخدام الرمز بصورة ایجابیة على التصمیم

إبراھیم زكریا .(ون تفكیردعلى البداھة  وھي نوع من المعرفة المباشرة ینتقل فیھ العقل من شيء معلوم إلى مجھول ب

ھي وضع رموز تشیر إلى الأفكار الذھنیة في صورة أسماء مؤكدا على عملیة  Lockeجون لوك الرمزیة عند  . )١٩٨٨،

التجرید التي یقوم بھا العقل وتأكیدا على ربط الأفكار بالألفاظ اللغویة بدلا من الموضوعات ،وعلیھ عند سماع أي إنسان 

ضوع كما في حالة إدراك الأشیاء واقعیا ،وقد أطلق على ھذه العملیة لكلمة واحدة تتكون في ذھنھ الفكرة الشاملة للمو

Semeiotic  ٢٠٠٤قاسم سیزا ،.(وھي أصل مصطلح السمیوطیقا.( 

كما تعني الكلمة في سیاقھا فھي بدایة الفن تنتمي إلى الشرق بصورة كبیرة ، وبعد ما مرت Hegel ھیجیل الرمزیة عند   

یجب التفرقة ما بین الرمزیة . فإنھا تمثل نموذج مثالي للفن بصورتھ أو تعریفھ الكلاسیكي بھ من تحولات و مراحل انتقالیة

ذات الھیئة الشخصیة المستقلة والتي بدورھا تعكس معنى نھائي للرؤیة الفنیة للرمز عن تلك التي تنظر إلى المصطلح 

رمزي كون الخیال مختفي ومنعدم في ،یرى ھیجیل انحلال في الفن ال ) ١٩٧٥، Hegel.( بصورة سطحیة لا عمق لھ

الكلاسیكي الواقعي على  الأسلوبمعنى المعنى قصورا في الفكر ،فھیجیل یفضل  أننظرة ھیجیل للرمزیة حیث انھ یرى 

 ).١٩٩٣زھران البدراوي ، (الرمزي الأسلوب

الإنسان تشمل شتى نشاطھ البشري بما في  ترى أن العملیة الرمزیة التي یقوم بھ Sussnne Langerسوزان لانجر    

التعبیر الفني لیس فقط استجابة لموقف حاضر بل ھو شكل . ذلك الفن ،والكلام ما ھو إلا مظھر من مظاھر العملیة الرمزیة

رمزي یوسع من دائرة معرفتنا ویمتد بھا إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعیة لتصبح الرمزیة ھي لغة الفن للتعبیر عن 

في محاولة فھم الفن وتحلیلھ وجد أن الفن لغة  Herbert.R ھربرت رید بینما )١٩٩٢شادویك نشارلز،(.لمعاني العمیقةا

  ).١٩٨٦ابراھیم عبد القادر ،(أعمق فالرمزیة تنتج الشعور بالذات والشخصیة بصورة رمزیة ،

نشاط إنساني مرتبط بالقدرة العقلیة على الاستیعاب  البعد الفلسفي للرمزیة یتمحور في كونھا أنمن التعریفات السابقة نجد 

   .والترجمة وإنشاء علاقة فكریة تربط ما بین أحداث الواقع

  :التراث١.٢

خیرات ،فھو یعكس تاریخھ ویرصد الماضي بما فیھ من  الإنسانیحتل التراث مكانة ممیزة في المفاھیم المرتبطة بحیاة       

الباحثون والمفكرون  یھتم الھویة الثقافیة والمرجعیة الفكریة الأصیلة لأي مجتمع ،وعثرات وبھذا المعنى فانھ یشكل 

قد بدأ ف ، مختلف إشكالیات الحیاة الفكریة والثقافیة المعاصرةبینھم وبین العلاقة و مقاربة مسألة التراث والموروث الشعبي ب

إن تداول كلمة تراث لم  "مفھوم التراث یحتل مكان الصدارة في الخطاب الفكري المعاصر وھذا ما یؤكده الجابري بقولھ 

) ١٩٩٩ عابد الجابري محـمد ،(" یعرف في أي عصر من عصور التاریخ العربي من الازدھار ما عرفھ في ھذا القرن

ً من تاریخ یشكل موروث الشعبيال، ً مھما بكل ما یحویھ من رموز  ممیزا  تصمیمیاویشكل إرثا  وثقافة الشعوب جزءا

 الوعاء الذي تستمد منھ یعتبر  ھوعلیھ فان ،وأشكال تصمیمیة تحمل معاني ودلالات تعكس إما أفكار أو معتقدات أو عادات 

ساسیة في عملیة التنمیة إحدى الركائز الأوھو  ، وجسر التواصل بین الأجیالالعادات والتقالید والمعتقدات الفكریة 

ن الأساسنحو المستقبل والتطویر  ّ      .لصیاغة وبلورة الھویة المحلیة ي، والمكو

  

 



  :مفھوم التراث اصطلاحا٢.٢

تعریفة  في العلماءفقد اختلف  ،رغم وضوح معناه لغة واصطلاحا  من الصعب العكوف على مفھوم واضح للتراث      

بحسب علومھم ومناھجھم ، حتى أصبح كل واحد منھم ینظر إلیھ من خلال منظاره ووجھة نظره وحتى أضحى للتراث 

فیقال التراث الثقافي . تقترن بھ تعریفات كثیرة تتعدد بتعدد المجالات التي یستعمل فیھا ، وعلى قدر الصفات والنسب التي

  ...تراث فكرى الو الإسلاميوالتراث العربي والتراث  یقال التراث الشعبي كما. والتراث المعماري والتراث الطبیعي

ً (التراث في اللغة ھو المعنى الأصلي لانتقال شيء عبر الزمن ،یقول الله عز وجل في سورة الفجر  لا ْ ك َ اث أ َ ر ُّ َ الت ون ُ ل ُ ك ْ تَأ َ و

ا ً مّ َ  إذاخلف فقد یقال ورث بمعنى خلف  أيمن مال فیورث عنھ ،والتراث مصدر من الفعل ورث  الإنسانوھو ما یخلفھ ،) ل

 أوالموروث ھو كل منقول  )٢٠٠٦-المعجم الوجیز(.المعنى غیر المادي كالطباع والعادات والتقالید إلىنسب الحوار 

الشمول على دلالة النقل التي ھي جزء من  ضرورةتعریف التراث یقتضي . ،وھو كل ما ینقلھ الخلف عن السلفمتواتر 

محمد عبد الله یوسف ،شبكة (.من التعریف بھ یتجزأصمیم معنى التراث اصطلاحا فاقتران الموروث بكلمة التراث جزء لا 

عن شيء لم  أوفالتراث الذي لا ینتقل ویستمر ما بین الأجیال لا یمثل تراثا بل یكون مجرد حدیث عن الغائب  )المعلومات

  .تح فرصة التحقق منھت

  :مفھوم التراث الثقافي٢.٢

أم أدبیا أم فلسفیا أم فنیا  التراث ھو انجاز اجتماعي ینتسب إلى الماضي في صوره المختلفة ، سواء كان ذلك علمیا   

التاریخیة وفن الآثار والمعالم :وي في ذلك جمیع أشكال التعبیر الثقافي مادیة وغیر مادیة ،وعلیھ فإن التراث یتضمن طوین

العمارة والمخطوطات والوثائق والفنون الشعبیة والحرف والصناعات الشعبیة وكذلك الفنون بأنواعھا التشكیلیة والمسرح 

ومع ذلك فإن مركبات الثقافة الشعبیة تبدو متداخلة، بحیث یخرج المرء  )١٩٥٩رشدي صالح ،(والسینما والغناء والموسیقى

یمكن استخدام مصطلحي الثقافة والتراث كمصطلحین مترادفین إلا أنة  لاالتراث والثقافة ،ابق المصطلحین بانطباع تط

فتعریف الثقافة ھو جمیع .یمكن للمرء أن یتبین عناصر التراث الممیزة عن العناصر الأخرى التي ضمت مفھوم الثقافة 

یر ھذه یتم تناقلھا داخل الجماعات والمجتمعات وأشكال التعب .الأشكال التي تعبر بھا الجماعات والمجتمعات عن موروثاتھا

فیما بینھا ،ولا یتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أسالیب التعبیر عن التراث الثقافي للبشریة وإثارتھ ونقلھ بواسطة 

اجھا ونشرھا بل یتجلى أیضا من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبیر الفني وإنت. أشكال التعبیر الثقافي المتنوعة 

المضمون الثقافي یقصد بھ المعاني الرمزیة .أیا كانت الرسائل والتكنولوجیات المستخدمة في ذلك. والتمتع بھاوتوزیعھا 

اتفاقیة حمایة وتعزیز تنوع اشكال التعبیر (.والأبعاد الفنیة والقیم الثقافیة المستمدة من الھویات الثقافیة أو المعبرة عنھا

 )٢٠٠٥الثقافي،

  :ماھیة التراث والموروث٣.٢

قانون الآثار یشترط أن یرجع تاریخھ إلى قرنین على الأقل حتى یطلق علیھ أثرا ، التراث یجب أن یشتمل على ذكر     

دلالة النقل ، وأما الاستمراریة فھي في صمیم معنى الموروث لغة واصطلاحا ،إذ أن شرط الموروث ھو نقلة وتوریثھ 

ما نتحدث عن التراث فنحن نتحدث عن شيء لھ نماذجھ الأصلیة ولھ من یقومون علیھ ویحرسونھ أما عند.وإبقائھ باستمرار 

الموروث ھو الذي یجرى توارثھ ومازال یجرى تلقینھ وتناقلھ وھو شيء تم إیداعھ من قبل وكان یعتقد أنھ موجودا 

تكون أشیاء لھا ارتباط بنوعیھ تصور الناس  أنوممارسا في الماضي ومازال یمارس في الحاضر ،فالموروثات یمكن 

 الذيتلك الأشیاء ، وقد یتم تقبلھا على نحو مسلم بھ باعتبارھا الشيء الوحید المعقول  في، وتصورھم لھ ماثلا  للماضي

لا  مفھوم الموروث لا یكتمل دون أن یقترن بمفھوم الحفاظ ، وھو )٢٠٠٦،محمد الجوھرى . (بھ  الإیمانیتعین ممارسھ أو 



یكون موروثا إلا إذا أحس وارثوه بضرورة التعرف علیة والكشف عنھ وحمایتھ والإحیاء والإفادة من قوتھ الكامنة التي لن 

تبرز إلا على قدر وعیھم بھ وحرصھم على امتلاك وتحقیق الذات من خلال تواصل الإبداع فیھ وتحمل مسئولیة نقلھ إلى 

لأثریة بالمواد التراثیة الأصیلة ، حیث أن الموروث الشعبي یتضمن مجموعة واسعة من الأجیال القادمة وقد تتداخل المواد ا

تشمل الموروثات كل ما مارسھ . المأثورات والفنون الشعبیة التي أبدعھا الشعب بجمیع فئاتھ وطبقاتھ على امتداد الوطن 

جابر (قالید وأشكال ثقافیة ،الشعب من شعائر وطقوس ومراسم ومالھ من معتقدات وما صدر عنھ من عادات وت

 المادي الجانب:فتعد ألموروثات الشعبیة ھي الجانب التقلیدي من ثقافة أي مجتمع و تشمل جانبین أساسیین  )١٩٩٤ھاني،

المنزل وما یحویھ من أثاث وأدوات منزلیة ،الآلات الموسیقیة ،الأشغال الیدویة ،الأزیاء  العناصر الملموسة وتضم ویشمل

الأغاني ،الحكایات ،الجانب اللامادي ویشمل المعتقدات والمعارف ،العادات والتقالید ،التراث القصصي  تشكیلة،الفنون ال

  )٢٠٠٢الجوھرى محمد ،( .،الألغاز والأمثال

  :العوامل المؤثرة في الموروث الثقافي٤.٢

العامل المكاني وھو البعد الجغرافي المؤثر في الطقس ویشكل التجمع البشرى ومستوى تطوره والخامات البیئیة ، والبیئة    

تتغیر وتتطور تبعا لما یحققھ الإنسان  وتتكون البیئة من عدة نظم فرعیة تتشابھ مع العوامل الحضاریة التي یتأثر بھا 

العامل الاقتصادیة ، والنظم الثقافیة سواء كانت مادیة  وتكنولوجیة أو لا مادیة  والنظم السیاسیة ، والنظم ھيالإنسان و

وھو ھنا یرتبط بالتطور الحضاري للمجتمع والمرحلة التي یعیشھا المجتمع ومجموع الحریات المرتبطة بالحقیقة  الزماني

علاقاتھ مع المحیطین من أفراد وسیاق مجتمعي ( كما یتأثر الإنسان بالعوامل الاجتماعیة، التاریخیة التي تمارس فیھا الفنون

وھى سلوكیات مرتبطة بالثقافة المادیة واللامادیة وھى مجموع الأفكار والقیم والمفاھیم السائدة (،وعوامل ثقافیة ) ومحلى 

  )٢٠١٢مھران إیمان ،(.والعوامل السیاسیة والاقتصادیة) لدیھ

  :الحفاظ على التراث١.٤.٢

الموروث یتجدد وینمو بسبب الرغبة في خلق شيء أكثر صدقا وأفضل أو أكثر راحة تظل رغبة حیة ومستمرة في     

نفوس أولئك الذین یتلقوه ویملكوه ، كما أنة یمكن أن یتدھور بمعنى أن یفقد المنتمین إلیھ والمتمسكین بھ  لأن أصحابھ لا 

لقوه بالفعل ومارسوه وطوروه قدم أصبحوا یفضلون الآن أنواعا أخرى من ینقلونھ إلى الآخرین ، أو لان أولئك الذین ت

السلوك أو لأن الأجیال الجدیدة التي قدم إلیھا ھذا الإرث قد وجدت بعض أنواع المعتقدات الموروثة أو الحدیثة نسبیا أكثر 

وقد حدث على امتداد أجیال عدیدة من المتلقین .تقبلا لدیھا ، وذلك وفقا للمعاییر التي تتبناھا وتقیس بھا تلك الأجیال الجدیدة 

من نواح عدیدة ، ولكنھا لا تعد نواح جوھریة أو مھمة ) بالقیاس إلى أشكالھ الأولى أو الأقدام(أن یتعرض الموروث للتغییر 

قین سابقین وھنا نلاحظ أن الإحساس بالھویة والشعور بالانتماء إلى متل. من وجھة نظر حراس ھذا التراث والقائمین علیھ

ففي بعض الأحیان قد یتعایش كل من الإحساس بالھویة . أمران یختلفان تمام الاختلاف عن عملیة التلقي الفعلي للتراث

فالشعور بالانتماء أو الشعور بالاستمرار . والشعور بالانتماء ، وفى أحیان أخرى قد یوجدان منفصلین عن بعضھما البعض 

بعض السمات  فيو الارتباط ضمن سلسلة متصلة من الأجیال المتتابعة التي تشترك ھو عبارة عن إحساس بالاتصال أ

ویة لدى أبناء سلسة الموروثات فیلف كافة الأجیال التي یفترض أنھا قد تتابعت على أما الشعور أو الإحساس بالھ. مة المھ

الإحساس بالھویة والشعور بالاستمرار ولھذا نجد أن . امتلاك ذلك التراث عبر العصور التي تصل إلى الحاضر المعاش 

  )٢٠٠٦الجوھرى محمد ،( .یتطلب وجود ھویة معینة للموروث یستطیع الملاحظ الخارجي أن یتعرف علیھا 

  

  



  :الھویة١.٣

یتجسد .كثر في الآونة الأخیرة الحدیث عن مصطلح  الھویة بصورة  جعلت منھ مثار جدل واھتمام الكثیر من المفكرین      

  الثقافیة الھویة علىفقضیة الحفاظ .الإنسانیة المختلفة لح في تشعبھ وارتباطھ بالمجالات حول مفھوم المصطالجدل 

لا سیما على عالمنا العربي  وخطورتھا لأھمیتھا والدراسة وذلك للبحث المطروحة القضایا أبرز من أصبحتوالتصمیمیة 

الھویة تعني العملیة التي تمیز الفرد عن غیره ،اي .مة بصورة سلبیة فیھ النظم العالمیة النابعة من فكرة العول أثرتالذي 

من  متكاملة منظومة فالھویة) ١٩٩٥البھنسي عفیف ،(.تحدد شخصیتھ ومن السمات التي تمیز الأفراد الاسم الجنسیة 

 ،تعتبر الھویة كیان ھام یتطور  .نظام معرفي متكاملعلى  تعتمدوالتي  والاجتماعیةالمعطیات المادیة والنفسیة والمعنویة 

تأكیده بان الھویة تتحدد من خلال الصراع مع الأخر ،لذلك فان الھویة  )ھنتجتون(ومن اخطر النتائج التي یتوصل إلیھا 

تترسخ في أعلى أشكال الصراع أي الحروب ،ففي الحرب یتحقق التماسك الاجتماعي لوجود عدو مشترك یتطلب ذلك 

 ان العناصر التصمیمیة )١٩٩٩ھنتجتون صمؤیل ، ( .خلیة والوعي أكثر بالثقافة وضرورة حمایتھاإزالة الخلافات الدا

،وقد وجد أن  الوجدانبصورة كبیر في تأكید الھویة وتأصیلھا لما لھا من اثر مرئي لھ تأثیر فعال في  تساھم الموروثة

التصمیم  تاتجاھاالاندماج مع قیمتھا وقدرتھا على یشكل نوعا من الجمود كما انھ یفقدھا العناصر التصمیمیة دون وعي 

  .،كما أن إھمالھا یشكل تھدیدا واضحا في الحفاظ على الھویة الثقافیةالحدیثة 

  :الھویة الثقافیة١.١.٣

مجتمع ھي امتداد للإرث الحضاري  تعتبر الھویة الثقافیة من أھم الجوانب التي تمیز أمھ عن أخرى، لا الثقافة في اي   

مما لا یدعو مجال للشك أن الھویات المحلیة تتعرض للعدید  .والثقافي للأمة تتناقلھ الأجیال ممتزجا بخبراتھم عبر الزمن

من التحدیات التي تھدف للنیل من تمیزھا وخصوصیتھا ،فالثقافات الغربیة تھدف للسیطرة والھیمنة على غیرھا وھو أمر 

فیما یطلق علیھ صراع الحضارات ،فمنذ بدایة القرن التاسع عشر كان الانفتاح على الثقافات الغربیة مبررا بمواكبة طبیعي 

مما انعكس على الجوانب الثقافیة ،ھذا الانفتاح الغیر المعاصرة والتطور الذي توصل إلیھ الغرب في سباق التكنولوجیات 

الفكریة المحلیة إلى خطورة حقیقیة وانعكس  تت اكبر مما عرض الاتجاھامحدود جعل خطورة المساس بالھویات والقومیا

القسمات الثابتة من عناصر التراث وما تشملھ من ثوابت  الثقافیة شكلت الھویة.ذلك على شتى المجالات بما فیھا التصمیم 

منفرد وما یمیزه عن ویمكن القول أن الھویة ھي ماھیة الشيء وعینیتھ وتشخصھ وخصوصیتھ ووجوده ال .ومتغیرات

  .)١٩٩٧التویجري عبد العزیز ،(غیره

  :مستویات الھویة٢.١.٣

الجابري عابد ( نتقل الھویة على عدة مستویات متداخلة ذات مركز واحد تشمل الھویة الفردیة والجماعیة والوطنیةت   

العلاقة بین ھذه المستویات لیست ثابتة بل ھي في حالة تغیر دائم ،ویتغیر مدى كل منھا اتساعا وضیقا  )١٩٩٧محـمد ،

لذلك فان ما یمس  الاتجاه المعاكس وموقفھ وطموحاتھ ، كذلك نوعالمستویات الثلاث  تعترضبحسب الظروف  التي 

في الوقت  یمسالوطن أو الأمة أو الدولة ھو یمس الھویة الثقافیة والعكس صحیح أیضا فكل ما یمس الھویة الثقافیة ھو 

تتجلى ھویة أي امة من خلال وحدة اللغة والثقافة والعقائد ومن ثم تعكس ھویتھا على التصمیم ،تستمر  .وطن والأمةالنفسھ 

دامت الأمة محتفظة بكینونتھا وھویتھا الثقافیة وتتطور بتطورھا وتنھض بنھوضھا وتندثر أیضا الھویة التصمیمیة ما 

  .باندثارھا



  :الھویة التصمیمیة٣.١.٣

مجتمع على كثیر من جوانب الحیاة ،ومونھ علم من العلوم المؤثرة بصورة كبیرة  أيالتصمیم في  أھمیةانعكست    

قد تظھر الھویة  .مجتمع  أيالمجتمع كان للتصمیم دور فعال في المحافظة على ھویة  أفراد توسلوكیاومباشرة على حیاة 

موروث محلي ویظھر ذلك في معالجة الخطوط الشكلیة المكونة  أوفي الھیئة الشكلیة للتصمیم كونھا مستلھمة من تراث 

من  ووانحناءات، أأسطح وفراغات  ط وخطو بوصفھ مكون منالنسبة الحاكمة للتصمیم الھویة في قوام فقد تبدو  للتصمیم ،

  .والخامات المستخدمة والألوانالزخارف ك دقة والتي یحتویھا التصمیم  الأكثر تفاصیلالخلال 

أن الھویة التصمیمیة منبعھا الأساسي یبدأ من معالجة الكتلة والفراغ ومن ثم البحث عن  حسن فتحيیرى المعماري 

نیو (في  دار الإسلامالتفاصیل الداخلیة والتي یؤكد أنھا عناصر مكملة أیضا في إبراز الھویات ، كما في تصمیم مسجد 

من ذلك یحمل  بالرغم توي على زخارف وخارجیة ولا یحن الكتلي والخطوط الیالذي یتسم بالتكو ١٩٨٠سنة ) مكسیكو

  Serag el-din Ismail , 2007) (  ةسمات طابع ھویة محلی

 

 

 

  

 

 

 

إن الھویة التصمیمیة عملیة لھا أبعاد مختلفة ،تتطور مع مرور الزمن وبشكل غیر محسوس أو مدرك فالھویة ظاھرة 

وتتعلق الھویة التصمیمیة بالقدرة الإدراكیة . تتشكل باستمرار وكل وقت ھناك درجة من الھویة تختلف عن سابقتھا ولاحقتھا

أو تصمیمیة تجعلھ یدرك خصائص وصفات ھذا - أنشطة تتم داخل حیز معین- للشخص في تمییز سمات أو ملامح مكانیة 

  :المكان أو التصمیم عن غیره و من خلال ذلك یمكن تقسیم أسالیب إدراك سمات الھویة التصمیمیة إلى 

 Visual Identityھویة بصریة  §

   Activity based Identity ھویة تعتمد على الأنشطة والأحداث §

الھویة التصمیمیة تحتاج من المصمم الدمج ما بین الھویة الفردیة النابعة من شخصیتھ وما بین الھویة الجماعیة الممثلة 

دات تكوینیة یصیغ بھا العمل لذلك یحتاج المصمم إلى خلق مفر، لروح وكیان المجتمع الذي یقوم بإنشاء العمل التصمیمي بھ

 .المحلي للمجتمع ومن ثم یحاول إخراجھا بصورة تحمل روحھ أو فكره  الموروث أو التصمیمي تحمل ملامح التراث

  .البحث عن الھویة الجماعیة لیس بالأمر الھین في ظل المؤثرات الخارجیة التي جرفھا إلینا تیار العولمة

  

)١(صورة  
مسجد دار الإسلام بالولیات المتحدة من تصمیم حسن 

وهو یؤید الفكر التصمیمي له حیث  ١٩٨٠فتحي عام 
یعالج المصمم حسن الكتلة أولا من خلال مجموعة من 

الخطیة والتي تكون كتل مثل القبو والقبة العلاقات 
.والحنایا العقدیة والتي تحمل سمات شعبیة  



  :التصمیمیةالمعاصرة والھویة ٣.١.٣

المعاصرة لا تعني التبعیة والتزام بالآخر ،بل ھي الإسھام في ساحات الفكر المعاصر بتقدیم إبداعات أصیلة ولیست    

والتراث  بالأصالةدائما ما ارتبط  ةالتصمیمیمنسوخة بھدف زیادة مخزون الإبداع العالي دون تكرار ،نجد ان مفھوم الھویة 

بل ھي ما  أبدالا تتعارض مع المعاصرة  ةالتصمیمیالھویة  ممفھومعاني التي تسھم في تشكیل والموروث الثقافي  ،ھذه ال

،لذلك عند تقییم عمل تصمیمي یتم تجعل من مفھوم المعاصرة مواكبا وداعما لمفھوم المحافظة على الھویة التصمیمیة  

  :لسمات الھویة المحلیة كالأتي النظر إلیھ من منظور نقدي فلسفي باحثین عن مدى معاصرة التصمیم الحامل

لذلك فان الھیكل البنائي كمخرج ) داخلیة - خارجیة ( إن كل عمل تصمیمي ما ھو إلا فعل متعمد لتغییر البیئة  §

للعملیة التصمیمیة یعطي الفرصة للتقییم والفھم الواضح من خلال تقییم العمل ومراعاة الجانب البیئي والمناخي 

 .الوظیفیة للمكانوھو ما یلبي الاحتیاجات 

التراث الاجتماعي الشامل للتعبیرات الفنیة والجمالیة،بمعنى قدرة التصمیم على عكس أصداء الماضي وفي نفس  §

 .الوقت المحافظة على المعنى الجمالي للھویة الثقافیة للمجتمع

التأثیرات الغربیة على مراعاة موقع التصمیم وسط الخارطة العالمیة للتیارات الفكریة المعاصرة وكیفیة جعل  §

 .المخرج التصمیمي ایجابیة بصورة كبیرة

  :تحلیل وصیاغة نماذج ومفردات تراثیة١.٤

بسمات وعناصر تصمیمیة فریدة ، من خلال عملیة تحلیل واستنباط  -التي مثلت أصول التراث المحلي-تتمیز الحضارات 

مصدر خصب للأفكار التصمیمیة المعاصر وفي نفس  ھذه العناصر یمكن تكوین بعض المفردات التصمیمیة التي تشكل

  :تتمحور عملیة الاستنباط حول مستویین .الوقت تحمل سمات محلیة وتساھم في المحافظة على التراث 

عملیة استنباط وتوثیق لمفردات الزخارف والعناصر التصمیمیة المنتمیة لفترة زمنیة معینة دون الإضافة  .١

بل ھي عملیة توثیق للمفردات  هإعادة صیاغة المفردات بصورة معاصروالحذف منھا ،أي دون تحویر و

 .وعرضھا في صورة یسھل على المصممین استخدامھا في مجالات التصمیم المختلفة

عملیة استنباط وتحلیل وإعادة صیاغة المفردات التصمیمیة بصورة مبتكرة دون المساس بالنسب الحاكمة لنجاح  .٢

 .تحمل نفس سمات وخصائص المصدر هلخلق أشكال ومفردات معاصرتصمیم العنصر بل ھي محاولة 

الجدول التالي عرض لبعض النماذج والعناصر التصمیمیة وعملیة توثیقھا وتحلیلھا لتصبح مصدر سھل التناول من قبل 

 .)الباحث( المصممین یساعدھم على ابتكار تصمیمات معاصر تحمل سمات تراثیة

  ٣عنصر تصمیمي   ٢عنصر تصمیمي   ١عنصر تصمیمي   البعد التاریخي  مصدر التصمیم  

  

  

  

١  

  

ث       وب وج       افي 

للخ   روج ،مرك   ز 

 -أب           و كبی           ر

  .الشرقیة 

 وح     دة ع     رق الس     حلیة

درء الحس       د ل        رم       ز

  .والشر

ع        رق ورد بنج        وم ، 

  .للنماء والخیر ترمز

وح     دة الع     رائس ترم     ز لل     زواج 

  .والتناسل

  

  

  



  تحلیل العنصر وإعادة الصیاغة عن طریق الإضافة والحذف

  ٣عنصر تصمیمي 

  
 .للعقد المدببتحلیل 

)الباحث.(أشكال مستلھمة من تصمیم العقد المدبب
 

عملی   ات تحلی   ل للش   كل الخ   ارجي للب   رج المائ   ل عل   ى ج   انبي 

  .المدخل

  

  

مجموع   ة م   ن الاسكتش   ات لعناص   ر تص   میمیة مس   توحاة م   ن 

  شكل مدخل المعبد المصري القدیم

العناصر التراثیة مصدر خصب للتصمیمات المعاصرة في شتى المجالات وفي ذات الوقت تعكس الهویة 

تحلیل العنصر وإعادة الصیاغة عن طریق الإضافة والحذف  ١عنصر تصمیمي   البعد التاریخي  مصدر التصمیم

العق       د الم       دبب 

مس   جد احم   د ب   ن 

  .طولون

العق     د الم     دبب ی     وحي 

ب             الرقي والس             مو 

والوحدانی    ة م    ن خ    لال 

اتج  اه منحن  ى العق  د م  ن 

ناحی   ة إل   ى أس   فل وم   ن 

الناحی     ة الأخ     رى إل     ى 

أعل   ى لتك   ون المحص   لة 

   .راسیة

  
 أشكال مستلھمة من تصمیم العقد المدبب

ص        رح معب        د 

إی        زیس بفیل        ة 

IsIs  

م        ز الص        رح عن        د 

المص     ري الق     دیم إل     ى 

الأف     ق ال     ذي تص     وره 

المص   ریون مم   را ب    ین 

جبل       ین تش       رق فی       ھ 

  الشمس

  

  

  

  

  

عملی   ات تحلی   ل للش   كل الخ   ارجي للب   رج المائ   ل عل   ى ج   انبي 

مجموع   ة م   ن الاسكتش   ات لعناص   ر تص   میمیة مس   توحاة م   ن 

شكل مدخل المعبد المصري القدیم

Rustles 

  :من خلال البحث تم التوصل إلى بعض النتائج تكمن فیما یلي 

العناصر التراثیة مصدر خصب للتصمیمات المعاصرة في شتى المجالات وفي ذات الوقت تعكس الهویة 
 .التصمیمیة للمكانوالشخصیة 

مصدر التصمیم  

٢  

  

  

  

  

  

٣  

  

 

Rustles: النتائج 

من خلال البحث تم التوصل إلى بعض النتائج تكمن فیما یلي 

العناصر التراثیة مصدر خصب للتصمیمات المعاصرة في شتى المجالات وفي ذات الوقت تعكس الهویة  - ١
والشخصیة 



 هتها في التصمیم المعاصر یثقله ویجعلاالعناصر التصمیمیة الموروثة تحمل معاني ودلالات رمزیة ،إدراكها ومراع - ٢
 .أكثر قدرة على مواجهة التصمیمات العالمة

 .إلمام المصمم بالماضي هو لبنة أساسیة في قدرته على مواكبة واستیعاب الحاضر وتهیئته للمستقبل - ٣

   Discussion:  التوصیات

الحقیقي للتراث لابد وان  والموروث الثقافي الشعبي ،فالإحیاء ما سبق نوصي بأھمیة القراءة التاریخیة الواعیة للتراثم   

یرسى على قواعد من المعرفة راسخة تظھر مدى قوة وأھمیة المفردات بما تحملھ من دلالات رمزیة خاطبت الفكر 

فعلى المصمم البحث في التراث والموروث المحلي لیس فقط على الأشكال .وترجمت فلسفة الحقبة الزمنیة التي أخذت منھا 

الفكریة التي بنیت علیھا تلك الأشكال لإثراء  یجب على القراءة العمیقة في الأصول ھا صماء بلوكأن ةوالمفردات التصمیمی

  . التصمیم ببعد فلسفي رمزي
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